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Abstract:  

This paper tackles the importing of prose features into verse. For illustration, the paper refers 
to the late Palestinian poet Mahmoud Darwish, with applications on some of his poetry. Darwish 
has demonstrated his awareness of prose's positive elements, and he actually benefited from that 
resource by helping himself to those elements. One may notice this aspect in several of Darwish's 
verse collections, especially those issued after the mid-eighties of the twentieth century. The 
present research focuses on the narrative prose style as it figures in Darwish's elegies – he well 
tapped there the resources and features of prose narrative, as for instance the prose narrative's 
openness to actual reality and day-to-day events. Another feature of prose narrative that Darwish 
borrows is in having the active units of his poems as paragraphs rather than independent lines. One 
may refer for this to his collection Wardun Aqall: Less Flowers. The research takes up a particular 
feature: Darwish's endeavor to come close to prose rhythm, when he makes do with just one foot 
pattern 'fa'oolon' all through whole collections of poetry. As a conclusion, the paper finds that 
Darwish has sought to apply an aphorism put forth by al-Tawhidi in the twelfth century: "The best 
of styles is that which is prose most akin to verse and verse most akin to prose." However, the 
researcher will contend that this rule of al-Tawhidi's has remained an unconsummated aspiration 
with Darwish: his overruling poetic talent and spontaneous rhythm are the salient feature of his last 
poetry. 

الـذي لا يسـمح لـه بالاطمئنـان " عريالشـالرؤيـوي و القلق "في مسيرته بذلك ) 2008-1942(تميز محمود درويش 
وهــذه الســمة ملازمــة للشــاعر . 1"زمنــي، وهــذه ســمة حيــاتي، وقــد ســببت لــي أمــراض قلــب دائمــةقلقــي يلا": ســتقرارأو الا

 يستســلم للمعتــاد والمــألوف ليــتمكن مــن الوفــاء الحقيقــي الــذي يظــل فــي جــدل وحــوار مــع رؤيتــه ومــع تشــكيله الشــعري، ولا
بمقاصد الشعر سواء في التعبير المتقدم عن التجربة التي يتمحور حولها القول الشـعري، أو تلـك المقاصـد الجماليـة التـي 

الفضل الأساسي للشعر على اللغة لدى كل الشعوب، هـو "تتصل بتجديد اللغة وتطويرها من داخلها، وكما يقول درويش 
اللغـة دائمـا بحاجـة إلـى إبـداع يجـدد حياتهـا ويحميهـا مـن إفـراط الـدلالات التـي تتحـول ...ن الشعر يجدد حياة اللغة دائمـاأ

هـــذه أول متطلبـــات الشـــعر وهـــو أن تعيـــد للغـــة حيـــاة لـــم تكـــن موجـــودة ســـابقا، وأن تحميهـــا مـــن الشـــيخوخة ....إلـــى نمـــط
  .2"والترهل
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ولكننـا سـنركز " تجديـد التجربـة"و" تجديـد اللغـة"إليها الشاعر في محاولته  وقد تعددت الأساليب التجريبية التي لجأ
وكيفيـة تحاورهمـا وتـداخلهما فـي " الشـعر"فـي تجديـد " النثـر"كيفيـة الإفـادة مـن طاقـات هنا على سمة واحـدة تتمثـل فـي 

، 3تــب المعروفــةلــه تجربــة نثريــة مميــزة فــي عــدد مــن الك -إلــى جانــب شــهرته شــاعرا–ودرويــش . قصــيدة محمــود درويــش
كمــا أنهــا . وتشــير تلــك التجربــة إلــى اختبــار درويــش لإمكانــات النثــر، حتــى لــو كــان متــأثرا بالأســلوب والمنظــور الشــعري

حتـى لـو " النثـر"و " الشـعر"وشدة تمييزه بين منطقتـي " النثر"ممارسة مهمة من ناحية دلالتها على معرفة الشاعر لأدوات 
  .ة معلنة أو واضحةلم يأخذ هذا التمييز صيغة نظري

التـي تسـتجيب للموسـيقى ولـرنين " القصـيدة الإنشـادية"ودرويش شـاعر إيقـاعي متـدفق مـتمكن، لـه خبـرة عاليـة فـي 
أعترف : "كما يعترف بميوله الإيقاعية وبثروته الإيقاعية 4".لا شعر، لا شعر أبدا، بلا إيقاع: ""اللغة، وهو يعتقد دوما أن

كمـــا أنـــه يـــؤمن بتنظـــيم القصـــيدة بنائيـــا .  5"كبحهـــا لأنهـــا تغنّـــي فـــي موقـــف لا يتحمـــل الغنـــاءبثروتـــي الإيقاعيـــة، ولكننـــي أ
من حيث النظام أنا من المحـافظين فـي : "وانضباطها وإدارة العلاقات بين عناصرها إلى درجة المحافظة من هذا الجانب

ا عشوائيا لا ضوابط له، والنظـام هـو إدارة ، وإلا فإنها تصبح نصا مفتوحولا تتشكل القصيدة خارج النظامهذا الموضوع، 
هــذه العلاقــات تحتــاج ...الاســتعارة، الإيقــاع، الصــورة، الاقتبــاس، المرجعيــة: العلاقــات بــين عناصــر الــنص الشــعري، مثــل

  .6"لإدارة، وهذه الإدارة هي نظام
ابقة تضـــع حـــدا ؟؟ الإشـــارات الســـ"النظـــام"وذلـــك " المحافظـــة"فـــأين يمكـــن أن نضـــع التجريـــب بـــالنثر ضـــمن تلـــك 

للتجريب وفق مفهوم درويش، وهو أن يظل ضمن نظام القصيدة وأن لا يخرج عن محددات الإيقـاع، إنـه تجريـب لإغنـاء 
كمـا أن الشـعر ولـد : "النظام، وتنويع الإيقاع، وليس للخـروج عليهمـا، أو إهمالهمـا، إنـه نـوع مـن الزيـارة المؤقتـة لا الدائمـة

رة أمـه بـين الحـين والآخـر، والنثـر كـذلك يطمـح إلـى أن يكـون شـعرا، حتـى عنـد المتنبـي، من النثر فهو في حنـين إلـى زيـا
فــالأمر محكـوم بـأن يكـون النثـر محسـوبا ضـمن نظـام القصــيدة . 7"نعثـر علـى أبيـات، تركيبـة جملتـه فيهـا ذات نزعـة نثريـة

لم للنثــر، ولــذلك نفهــم محافظــة وضــمن مــا يســمح بــه حنــين الشــعر إلــى أصــله النثــري، ولكنــه لا يتحــول إلــى نثــر ولا يستســ
وكأنـه يقـدم للشـعراء . ذلك العنصر الراسخ في الشعر العربي ورفضه أن يعتـرف بشـعر خـارج الـوزن" الوزن"درويش على 

وبمعايير الشعر نفسه وليس بالاستسـلام للنثـر، ففـي ذلـك " الشعر"تمرينات في كيفية الإفادة من النثر ومن طاقاته ضمن 
النثر أكثر اقترابا من نمط الحياة العصرية، ولكن الاستسلام لإيقاعه الإخباري السريع : "عر وينبّه لهامخاطر يعرفها الشا
والحل الذي يقترحه هـو الحـل الشـعري الـذي قدمـه فـي تجـارب متعـددة تقـوم علـى الإفـادة مـن طاقـات . 8"قد يدمر الشعرية

لا تكــون هنــاك مصــالحة بـين الخيــارين؟ بــين خيــار الــوزن  لمـاذا: "النثـر ولكــن علــى أن يظــل الشـعر هــو المتســيد المــتحكّم
  . 9"إليوت.س.والخيار الآخر هناك منطقة وسطى عمل عليها ت

إليوت تهمنا لأنها تكشف عن بعض المصادر النقدية والثقافية للشـاعر، ومـع .س.وإشارة درويش إلى المتنبي وت
وإذا . ثقافته وطريقة تأمله في قضايا الشـعر خـارج القصـيدةإشارات أخرى من حواراته بمقدورنا الإطلالة على جوانب من 

ما دققنا في بعض ما ذهب إليه درويش فسنجد فيه أصداء لآراء إليوت، وعلى سبيل المثال فإن فكرة تجديـد الشـعر للغـة 
حـافظ علـى إن الشعر يستطيع إلى حد مـا أن ي: "ومحافظته على حياتها عبر عنها إليوت من قبل تعبيرا مشابها في قوله
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من التهذيب والدقة فـي الظـروف الأكثـر تعقيـدا، مـن ) حداً (أن يساعدها على التطور، لتبلغ ..جمال لغة ما، بل يستطيع 
  .10"أجل الأغراض المتغيرة في الحياة الحديثة

أما المنطقة الوسطى التي نسبها درويش لإليوت في سـياق الإفـادة مـن النثـر فـي الشـعر فـيمكن تبينهـا فـي حـديث 
إن تنـافر الأصـوات، : "إليوت عن تنوع المستويات وتبـاين الفقـرات فـي القصـيدة الواحـدة، وأنهـا لا تسـير علـى وتيـرة واحـدة

بــل تنــافر الألحــان لهمــا مكانهمــا، كمــا يجــب أن يوجــد تمامــا فــي القصــيدة مهمــا يكــن طولهــا مواقــف انتقــال بــين الفقــرات 
. عــال المتمــوج الــذي هــو أمــر جــوهري للبنيــة الموســيقية لمجمــل القصــيدةالأعظــم والأدنــى حــدة، لإعطــاء إيقــاع يمثــل الانف

بحيـث يمكـن أن يقـال . وستكون الفقرات الأقل حدة نثرية بالقياس إلى المستوى الذي تحدث عليـه القصـيدة بمجملهـا أثرهـا
أســـتاذا فـــي بــالمعنى المتضـــمن فــي ذلـــك الســـياق إنــه مـــا مـــن شــاعر يســـتطيع أن يكتــب قصـــيدة تأخـــذ مــداها مـــا لـــم يكــن 

  . 11"النثر
وهذا بعض ما يفرق تجريب درويش عما ذهبت إليه قصيدة النثر العربية في النصف الثاني مـن القـرن العشـرين، 
ـــى الغمـــوض مـــن  ـــك القصـــيدة التـــي عاصـــر محمـــود درويـــش تجربـــة صـــعودها، وظـــل موقفـــه منهـــا متشـــككا وأقـــرب إل تل

  . أن يخرج على نظامه وتحديداته الإيقاعية ، ولكنه وجد خيارا مختلفا للتفاعل معها، دون12الوضوح
أحبــــك أو لا : وقــــد يكــــون أول موقــــع لظهــــور القلــــق مــــن الشــــعر والــــذهاب بــــه نحــــو النثــــر مــــا ظهــــر فــــي ديوانــــه

وقد يكون هذا المذهب لونا من التجريب تحت تأثير صعود قصيدة النثـر " مزامير"، في القصائد المعنونة بـ 1972/أحبك
شــاعر لاختبــار قــدرات النثــر دون وزن، أو كتابــة الشــعر دون وزن، ولكــن ذلــك صــعب مــع شــاعر آنــذاك، ومحاولــة مــن ال

ــذلك يبــدو تقييمــه لتجربــة المزاميــر أقــرب إلــى عــدم الرضــى، عنــدما ســأله عنهــا  متــدفق بالموســيقى والإيقــاع كــدرويش، ول
راث المزمــوري، وأقـــدم حنينـــا حاولـــت أن أستحضـــر فيهــا أبعـــاد التـــ): "1999(حســين البرغـــوثي فــي حـــوار مجلـــة الشــعراء 

فلسطينيا في حواره مع حنـين تـوراتي، وهـذا يقتضـي أن تتحـاور مـع نصـوص موجـودة هـي المزاميـر، إذن، هنـاك مرجعيـة 
، هذا اقتضى التشكيل بين القصـيدة الغنائيـة والنثـر، ليسـت كـل التجربـة نثـراو...جاهزة، مهما تكن مصداقيتها التاريخية

خــواطر ســجلت نثــرا، رت ســنوات علــى هــذه التجربــة لــم أجــد أنهــا نجحــت، فكانــت عبــارة عــن بــل هــي تشــكيل، وبعــد أن مــ

البحـث عـن شـاعرية النثـر هـو .....ولا أعتبرها محطة أساسية بل مرحلة تجريبيـة....وسط عمل شعري بالمعنى الإيقاعي
لأي شـاعر مهمـا كـان انحيـازه شكل من أشكال البحـث عـن إيقـاع الواقـع، وضـخ الأوزان الشـعرية بميـاه جديـدة، ولا يمكـن 

  .  13"لخياره الجمالي، النجاة من الحوار معه، أنا أتحاور مع النثر بطريقتي الخاصة
الخــــواطر نجــــدها أقــــرب إلــــى بعــــض نمــــاذج قصــــيدة النثــــر فــــي الســــتينيات وبدايــــة /وعنــــدما نقــــرأ تلــــك القصــــائد  

الحر، المتأثر بنماذج من الشـعر الحـر الإنجليـزي ولـيس السبعينيات، وربما أكثر قربا مما سماه جبرا إبراهيم جبرا بالشعر 
ومع ذلك فهي ليست مـن صـميم . قصيدة النثر الفرنسية التي أشاعت تأثراتها مجلة شعر وكتابات يوسف الخال وأدونيس

 تجريبية لم تلبث أن عادت إلى النظام الإيقاعي، فما يفتش عنـه درويـش مختلـف عـن" نزوة"تجربة درويش بل أقرب إلى 
" ضخ الأوزان الشعرية بمياه جديدة" :مذاهب قصيدة النثر وخياراتها، وهو واضح في المقتبس السابق من كلامه إذ يريـد

ــد فــي الإيقــاع، الــذي يعتمــد علــى الــوزن ولا  الــوزن عنــده شــيء مركــزي وهــو لا يتخلــى عنــه، لكنــه يســعى للتنويــع والتجدي
وإذا عــددنا الــوزن جــذرا فــإن الإيقــاع بقيــة . رات أخــرى مــن الموســيقىيتوقــف عنــده أو يكتفــي بــه، ولكنــه يمتــد بــه إلــى خيــا
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غصونها وأوراقها التي تتغذى من الجذر، ولا تستغني عنه، ولكنها مع ذلك شيء إضـافي مختلـف عنـه، والجـذر : الشجرة
الـوزن والإيقـاع ففـي الأغصـان تـداخل وفـي الأوراق تنـوع وظـلال، وكـذلك العلاقـة بـين . وحده لا يكفي لنمتلك شجرة وارفة

إنهـا تتنـوع وتمتـد هنـا وهنـاك، ولكنهـا فـي النهايـة تعتمـد علـى النظـام وعلـى " المنتظمـة"عند درويش وعنـد شـعراء القصـيدة 
  .التشذيب ولا تسمح بالتشوش المطلق أو الانقطاع عن الجذور، إذ الأوراق لا تنسى جذرها مهما حلقت في الفضاء

  :مثالامراثي محمود درويش : البعد السردي

ماجــد أبــو شــرار، وعــز الــدين : كتـب درويــش مــراث معروفــة فــي عـدد مــن أصــدقائه مــن المثقفــين الشــهداء وأبـرزهم
الرثــاء هنــا يتجــاوز . ضــمن هـذه المراثــي الجديــدة" طبــاق"، ويمكــن إضــافة قصـيدته عــن إدوار ســعيد 14قلـق، وراشــد حســين

يــذهب .  صــاف ثابتــة تشــبه أن تكــون مــديحا لــه لــو كــان حيــاتقاليــد الرثــاء القــديم، الــذي يصــفف للميــت جملــة مثاليــات وأو 
الراحــل، ويصــوغ مقــاطع ســردية تفيــد مــن نثريــة الســرد، /درويــش نحــو رثــاء لا يعتــرف بــالموت بــل يقــيم حــوارا مــع المرثــي

وتخفــف مــن الإيقــاع الشــعري، معتمــدا فــي مادتــه الشــعرية علــى أحــداث ووقــائع وتفاصــيل وذكريــات مرتبطــة بــالمرثي، إنــه 
اليـومي هـي مـا يعلـي -يده حيا ويحاوره ويقص حكايته وذكرياته معـه، ومثـل هـذه المـادة المسـتعادة ذات الطـابع الـواقعييع

هنـا يخفـف السـرد مـن نبـرة الشـعر البـاكي ليغـدو ) الوجـه الآخـر للغنـاء(طبقة النثر لتظهـر فـي الشـعر وتخفـف نبـرة البكـاء 
  .ائع والذكريات لا من خلال الندب أو النشيج العاطفيسردا يمرر أحزانه بهدوء من خلال الأحداث والوق

  :النثري-المكتوبة في استشهاد راشد حسين يوضح البعد السردي" كان ما سوف يكون"وأولى فقرات قصيدة 

  .الزجاجي، ولا صفصاف في نيويورك على السور مال.بكى.حيانيفي الشارع الخامس "
  ".في الثواني افترقناثم .ةقهو  شربنا.الماء للنهر أعاد.أبكاني

: بوضـــــــــــــوح أفعالهـــــــــــــانثريـــــــــــــة فـــــــــــــي شـــــــــــــكل كتابتهـــــــــــــا وتـــــــــــــدويرها، وفـــــــــــــي تتـــــــــــــابع -فهـــــــــــــي فقـــــــــــــرة ســـــــــــــردية
. فـي الثـواني: بالزمـانالشـارع الخـامس وختمهـا : بالمكـانكمـا أنـه بـدأها ..ثـم افترقنـا/ شـربنا/أعـاد/أبكـاني/مـال/بكى/حياني

: وشقيقتها فعلاتن- -ب  –فاعلاتن : دة هي تفعيلة الرمل الشهيرةوهي مع سرديتها الواضحة فقرة شعرية تلزم تفعيلة واح
تفعيلة الرجز التـي تقتـرب مـن (هذه الزيادة التي تحول فاعلن إلى مستفعلن )  –(، مع البدء بمقطع طويل زائد - -ب ب
سـيقية متدفقـة، وكثيـرا مـا تمنح الإيقاع مزيدا من النثرية، أو البدء بـالنثر لا الشـعر، ومـع أن فـاعلاتن ذات قيمـة مو ) النثر

ترتبط بالشعر المغنى، فقد حـد مـن تـدفقها مـا تضـافر معهـا مـن نثريـة قصـدية، دون الخـروج علـى الـوزن، بـل التنويـع فـي 
أســلوب التــدوير الــذي يطيــل الســطر الشــعري ويقربــه مــن : الإيقــاع داخــل وزن واحــد، ومــن بــين طرائــق النثريــة ومظاهرهــا

هيـف مـن التطـوير الإيقـاعي يشـكل ظـاهرة مـن ظـواهر الحداثـة فـي الشـعر العربـي، يزيـد مـن وفي هذا نـوع ر "شكل الفقرة، 
كــذلك يظهــر أســلوب الســرد باعتمــاده علــى الإخبــار . 15"مغــزاه أن الشــاعر يســعى إلــى الحداثــة حتــى فــي أوضــاع الشــتات

ه مـن عناصـر نثريـة أسـهم فـي وتتابع الوقائع والأحداث، وترك التقفية وتباعدها في بعـض أجـزاء القصـيدة، كـل ذلـك وغيـر 
بمعناهــا الفنــي، " الغنائيــة"خفـض الصــخب الإيقــاعي لـــ فــاعلاتن، وخصوصــا فــي موقــف الرثــاء الــذي يعــد وجهــا مــن وجــوه 

سريعا متدفقا فـي مقـاطع أخـرى، وكـأن النثـر هنـا يسـتعمل لإبطـاء  -في بعض المقاطع–ليغدو الإيقاع إيقاعا هادئا خافتا 
  .عا، وفي كل ذلك كان درويش يؤسس تقاليد جديدة للرثاء الحديثتدفق الشعر تركيبا وإيقا
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صـياغة : النثريـة التـي تنـدمج فـي القصـيدة-صور أخرى من العناصر السـردية" عز الدين قلق"وفي قصيدته عن 
-يدالشاعر والصديق الشه-القصيدة أو مقاطع وأجزاء بارزة منها اعتمادا على أخبار وأحداث ووقائع مشتركة بين الراوي

  :القتيل، إنه لا يتحدث عنه بل يتحدث معه ويتذكر وقائع مشتركة

  إنهم يقتلون بلا سبب: على باب غرفته قال لي"

  هل تحب النبيذ الفرنسي؟

  والمرأة الشاردة

  تطلع خلف الجهات وحاول أن يفتح الباب

  لكنه خاف أن يخرجوا من خزانته

  ..فرجعنا إلى المصعد

  الساعة الواحدة

  ".من هنا يبدأ الليل. وباريس نائمة

الراحــل، -الشــاعر والشخصــية المــروي عنهــا-الــراوي: الشخصــيات: فالســرد هنــا واضــح مــن خــلال عناصــر كبــرى
وصـياغتها علـى نحـو  والأحـداث الوقـائعالسـاعة الواحـدة، وحضـور /الليـل: والزمـان. الغرفة، والمصعد، وباريس: والمكان

  ..رجعنا/خاف/حاول/تطلع/قال: كيبيا من خلال حضور صيغ الأفعالسردي يشير إلى التسلسل والتعاقب، ويظهر تر 
ولقـــد اســـتخدم درويـــش العناصـــر الواقعيـــة مـــادة للشـــعر فـــي هـــذه المراثـــي وفـــي قصـــائد أخـــرى ذات صـــلة واضـــحة 

ة كانت القصيدة تسعى لأن تكون واقعية، وكانت تقترح طريقـ: " بالمرجع الواقعي، وفي تقييمه للتجربة ومراجعته لها يقول
تعامل شعري مع الواقع بشرط تخفيف الشعرية عن هذا التعامـل، لأنـه إذا كانـت الشـعرية سـائدة كثيـرا، تصـبح لا شـعرية، 
وتزهق بجماليات جاهزة سلفا، وهنا يأتي الدور الفذ للنثر، أو ما يبدو أنه نثر، لأن الجملة النثرية في القصيدة قد تحميهـا 

تقريب الـنص الشـعري للتعامـل : تخفيف سيولة الغناء، وثانيا: فراط في الغنائية، أولامن الجهامة ومن الرومانسية ومن الإ
مع الواقع بشكل أكثر سماحة، وفي هـذا المشـروع، كـان هاجسـي هـو كيـف يعبـر الـنص الحـديث بوسـائل حديثـة عـن هـذا 

يعتــه غيـــر الشـــعرية فـــي الواقــع؟ بحيـــث لا يكـــون وصــفا خـــارج الواقـــع، بــل يـــدخل فيـــه، فيســـتطيع الواقــع أن يعبـــر عـــن طب
  . 16"القصيدة الشعرية

وممــا يتبــع العنصــر الســردي ذا المنــزع الــواقعي حضــور عنصــر الحــوار الــذي يكســر التــدفق الشــعري لأنــه يكســر 
وحدة الصوت الغنائي، الصوت الأول في أصوات الشعر الثلاثة وفق تنظيم إليوت وصـياغته لهـا، ويغـدو الصـوت ثنائيـا 

ثنائي بحده الأدنى، أما المناجاة فليست حوارا وإنما هي صوت مفرد يأخذ شكلا تأمليـا أحيانـا، ومـن متعددا عبر الحوار ال
  :أمثلة الحوار في قصيدة درويش عن عز الدين قلق

  أين ننام أخيرا؟-

  على مقعد في الحديقة-

  ألا يقتلون هنا؟: قلت
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  ربما يقتلون ولكنه تعب لا يخاف: قال لي

  أيوجعك الليل؟: وقلت

  "وتوجعني الروح والنجمة الباردة: قال

ويبرز السرد في صياغة وقائع مقتـل راشـد حسـين وتتبعهـا بأسـلوب أقـرب للنثـر مـن الشـعر فـي القسـم الأخيـر مـن 
القصيدة، حيـث روى بأسـلوب شـعري وقـائع مقتلـه علـى يـد طالـب عربـي كـان عرفـه مـن قبـل ولـم يتوقـع أن يكـون اغتيالـه 

  . على يده
د أبو شرار فتسيطر فيها الغنائية أكثر بسبب غلبة العنصر العاطفي ووضوح الغضب، ومع أما قصيدته عن ماج

ذلك تجده يلجأ للنثر لضبط ما أمكن من ذلك التدفق، إنـه لا يريـد أن يوقفـه فهـو فـي موقـف عـاطفي غاضـب ولكنـه يريـد 
، 17ول المنشـور فـي مجلـة الكرمـلأن يسيطر على بنـاء القصـيدة دون أن تنفلـت، ومـن يقـارن بـين القصـيدة فـي شـكلها الأ

وصورتها الثانيـة فـي الـديوان، سـيلاحظ عـددا مـن التعـديلات التـي اقتضـتها المراجعـة والمعـاودة، ومـن بينهـا حـذف بعـض 
ولكنهـا ملتزمـة " فقـرة نثريـة"المقاطع والعبارات شديدة المباشرة، وكذلك تعديلات بإطالة المقاطع التي ترد مفقّرة على شـكل 

ولـيس سـطورا متفاوتـة " فقـرة"تباعد القافية، ويظهر ذلك في صياغة الأجـزاء الأخيـرة مـن القصـيدة علـى شـكل  بالوزن، مع
وإذا كـان الإنشـاد يمكـن أن يكشـف التـدفق فـي هـذه المقـاطع فـإن كتابتهـا علـى . الطول كما هو مـألوف فـي شـعر التفعيلـة

مفــاعلتن، بمــا فيهــا مــن وضــوح : أو/متفــاعلن: فق تفعيلــةصــورة فقــرات نثريــة تحــد مــن ذلــك الإيقــاع العــالي المتــأتي مــن تــد
ووســـع مــن الإيقـــاع عنصــر التكـــرار، تكــرار مفـــردات بعينهــا وتكـــرار تراكيــب أو أســـاليب منهــا النـــداء ذي . الإيقــاع وحدتــه

  .الصيغة الشفوية العالية اللافتة للسمع والانتباه
ش لتهدئــة الإيقــاع فــي مواقــف تتطلــب الهــدوء النثــر عنصــرا شــعريا يعــوّل عليــه درويــ-وفــي كــل ذلــك يبــدو الســرد

والتنويع الإيقاعي، وهو يظل في خدمة القصيدة لا يتغول عليها ولا يبعد عن نظامها الـدقيق المسـيطر عليـه مـن الشـاعر 
مهمــا تكــن العناصــر -المهنــدس الــذي يســتخدم كــل العناصــر المتاحــة لتأثيــث معمــاره الشــعري، ولكنــه لا يتحــول -البــاني

قواعد الشعر هي التي تحكـم هـذه اللعبـة الفنيـة، فـالنثر . إلى شيء آخر غير الشعر أو البناء الشعري -ي البناءالداخلة ف
هنا عنصر جزئي في بناء شعري مهيمن متدفق لا يضيره بعض الهدوء والاستراحات، بل إن هـذه النثريـة القصـدية تبـرز 

ر القـارئ بالانتقـال وبشـيء مـن البنـاء الهـارموني المتنـوع الـذي بوضوح أكثر تدفق الإيقاع وعلوّه عندما يجـيء أوانـه وتشـع
الصـعوبة تكمـن فـي البنـاء الـدرامي، وخاصـة : "لا يمكن لإيقاع الغناء وحده تأسيسه أو الوفاء به، وكما يقول درويش فـإن

لا يسـتطيع أن  في السرد ذي الطابع النثري، من حيث إن العلاقة الضـرورية أو الحـوار بـين النثـر والشـعر فـي أي نـص،
ونســـتطيع أن . 18"يســـتمر بإيقـــاع شـــعري قـــوي ومتصـــاعد بشـــكل مســـتمر، فـــلا بـــد مـــن اســـتراحات فـــي القصـــيدة أو ســـكون

  . نستنتج أن درويش يعد الشعر نوعا من التصاعد في مقابل نهوض النثر بالاستراحة أو تخفيف التصاعد
درامــي أو هــارموني، ولــذلك تغــدو الحاجــة ملحــة إن الإيقــاع العربــي الــذي يلتــزم بــه درويــش هــو إيقــاع غنــائي لا 

لتطويره من خلال إمكانات الإيقاع والسرد والنثر، مع بقاء الوزن جذرا للقصيدة، وفي كل ذلـك مشـاغل جماليـة لا يـدركها 
 .إلا أولئك الذين يسمعون صوت الشعر من داخله ولا يذهلهم الرنين عن سمتها الجمالي الداخلي
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  :نظام التفقير

ا النظام تدريجيا في قصـائد درويـش، ضـمن الإفـادة مـن بعـض تطـورات قصـيدة التفعيلـة وخصوصـا عنـد ظهر هذ
جغرافيــا "البيــاتي وســعدي يوســف، اللــذين شــاع التــدوير فــي قصــائدهما مبكــرا، كنــوع مــن ميــل الشــعر إلــى النثــر فــي شــكل 

ت عنــد درويــش علــى شــكل الإفــادة مــن وقــد بــدأت الفقــرا. ومكتســبات الــنص البصــري، وإمكانــات الطباعــة الحديثــة" الــنص
نظــام التــدوير المشــار إليــه، ممــا يطيــل الســطور لتأخــذ تــدريجيا شــكل فقــرات، تتباعــد فيهــا التقفيــة أو يتخفــف الشــاعر مــن 
لزومها في شعر التفعيلة الذي ظل يستخدم القافية رغم الاعتراف بأنها في هذا النـوع مـن بـاب لـزم مـا لا يلـزم، ومـع ذلـك 

وفــي التجــارب الأولــى كانــت الفقــرات المتأتيــة مــن إطالــة الســطور المــدورة تــرد . رغــم التنويــع فــي اســتعمالهاظلــت حاضــرة 
ضـــمن قصـــيدة طويلـــة نســـبيا، متعـــددة المقـــاطع، تتـــداخل فيهـــا الفقـــرات مـــع مقـــاطع ســـطرية تتبـــع نظـــام القصـــيدة التفعيليـــة 

  .المألوفة
ى بكاملهـا علـى نظـام كتلـة الفقـرة، وضـمن أطـوال التطور الأوضـح كـان فـي دواويـن لاحقـة خصصـت لقصـائد تبنـ

ورد : متناســـبة، بحيـــث غـــدت الفقـــرة أساســـا للبنـــاء الشـــعري، حتـــى مـــع تخفيـــف نظـــام التـــدوير، وهـــذا واضـــح فـــي ديـــوان
، الذي يتكون من خمسين قصيدة مبنية على شـكل أقـرب للفقـرة ذات السـطور الطويلـة المتتابعـة أو المقطوعـة 1986/أقل

، أبعــد ممــا هــو مــألوف فــي الشــعر العمــودي أو شــعر التفعيلــة الاعتيــادي، وكــأن الشــاعر يجــرب أنواعــا بقــواف متباعــدة
لينشـأ مـن ذلـك تنويـع إيقـاعي يمـزج الشـعر . وأشكالا موسيقية جديدة لا من خـلال تنـوع الـوزن بـل مـن خـلال تنـوع الإيقـاع
هنـــا تنويـــع إيقـــاعي لا وزنـــي، يمـــد الـــوزن بقـــيم  بفقـــرات النثـــر دون التخلـــي عـــن الـــوزن، ودون الوقـــوف عنـــده وحـــده، النثـــر

وقد اتسـع شـكل الفقـرات هـذا لمنـاخ سـردي يسـتدعيه النثـر . وطاقات جديدة إضافية ويفتح أفق القصيدة على أمداء جديدة
لنـرى فيهــا بعـض مـا أشـرنا إليـه، فهــي مكتوبـة علـى شـكل فقــرة لا  19"مطـار أثينـا "ويسـمح بـه، ويمكـن أن نسـتعيد قصــيدة 

طورها الشعرية على طريقة التفعيلة، فالشكل نثري، لكن الوزن داخلي، يشمل الفقـرة بشـكل كامـل مـع تطـوير نظـام تبين س
كــذلك هنــا منــاخ حــواري فيــه شخصــيات وأحــداث يوميــة ووقــائع يتيحهــا الســرد ولا يتســع لهــا الشــعر كنظــام . التــدوير أيضــا

وتكثـر صـيغ . تتنـاقص الصـورة لصـالح الوقـائع والحـوارات إيحائي استعاري لا يبرز الأحـداث بـل يحولهـا إلـى صـور، هنـا
قلت، قلنا، قالوا ومشتقاتها في هذه القصائد المفقرة، فكأننا فـي حواريـة تسـتعيد فيهـا الـذات مـا مـر بهـا وتجزئـه إلـى : القول

  .مواقف تُراجَع وتُحاكًم في استراحة سردية ترتاح من صخب الشعر ومن إيقاعه العالي

  مطار أثينا

  أين أقاتل؟ صاحت بـه: قال المقاتل. مطار أثينا يوزعنا للمطارات

  أين أوظـف مالـي؟ فـقال: أين أهديك طفلك؟ قال المـوظف: حامل

  من: من أين جئتم؟ أجبنـا: مالي ومالك؟ قال رجال الجمارك: المثقف

  وأين عناوينكم؟: قالوا. إلى البحر: إلى أين تمضون؟ قلنا: قالوا. البحر

  تزوج. في مطار أثينا انتظرنا سنينا. بقجتي قريتي: لت امرأة من جماعتناقا

  أيـن أفض بكارتها؟: تساءل. شاب فتاة ولم يجدا غرفـة للـزواج السريع

  :وقال المحلـل فيـنا. يا فتـى لا مكـان لهـذا السؤال: فضحكنا وقلنـا له
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  يمنـا ساقـطمخ:وقـال الأديب. يموتون سهوا. يموتون من أجل ألا يموتوا

  ونحن. ماذا يريدون منا؟ وكان مطار أثينا يغيـر سكانه كـل يوم. لا محالة

  !...بقينا مقاعد فوق المقاعد ننتظر البحر، كم سنة يا مطار أثينا

أول ديــوان كامــل وقفــه درويــش للتعبيــر عــن تجربــة التشــقق والتقشــف، والتقليــل ممــا " ورد أقــل"ويمكــن القــول بــأن 
على تكثيره، ومما ألف الشاعر التعبير عنه بمجاز شعري عال، هنا نحن أمام تجربة مراجعة، ومعاودة  اعتادت الجماعة

يــا . أنــا يوســف يــا أبــي: "الفلســطيني بــين إخوتــه العــرب: للنظـر فــي الرؤيــة والموضــوع أي فــي تجربــة الجماعــة الفلســطينية
فمـاذا فعلـت : وكـذلك يكمـل" ويرمونني بالحصى والكـلام يعتدون علي. أبي، إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا أبي

هـذا . 20.."أنا يا أبي، ولماذا أنا؟ أن سميتني يوسفا، وهمو أوقعـوني فـي الجـب، واتهمـوا الـذئب، والـذئب أرحـم مـن إخـوتي
التعبيـر  الإحباط الفلسطيني بعد تجربة النضال والمقاومة جزء من شـروخ الشـعر المنـتظم وتنـاثر التجربـة وتشـظيها، ولكـن

عن ذلك جاء من خلال تطوير نظام الوزن لا من خلال التحول المطلق إلى قصيدة النثر، كما حدث مـع شـعراء آخـرين 
  .والخروج الفلسطيني منها نحو مجاهيل جديدة1982عربا وفلسطينيين، بعد تجربة حصار بيروت 

فينكســر مجــاز البطولــة إلــى هــزائم : وضــمن ذلــك يجــري التعبيــر عمــا آل إليــه الحــال بعــد مجــاز البطولــة الطويــل
لقـد ثبتـت تجربـة . ويغدو شخصية عادية ضـائعة فـي غربـة المطـارات والمـدن/الفدائي/الشهيد/المقاتل/نثرية، ويغيب البطل

مــن : ولقــد جــرى التغيــر فــي التعبيــر لينجــر الشــعر نحــو النثــر..الانفــراد علــى مســتوى الجماعــة، وصــارت فلســطين أبعــد
الواقعية نثر، والاعتراف بالواقع يحتاج قدرا من النثرية للاقتـراب مـن التفاصـيل وتبيـين الملامـح، وهـذا  المجاز إلى الواقع،

عنوانــا وقصــائد، التقشــف القصــدي فــي الشــعر لصــالح النثــر، والتحــول مــن بنيــة الســطر إلــى الفقــرة، " ورد أقــل"هــو مــدلول 
الســخرية المرتبطـة بالســرد يمكنهـا أن تجــد متسـعا فــي هــذا بــل حتـى . ومـن المجــاز والتخييـل إلــى القصـة والوقفــة  السـردية

النثــري، وهكــذا يفيــد الشــاعر مــن النثــر للتعبيــر عــن ســردية الجماعــة، مــن خــلال اللجــوء إلــى التفاصــيل -المســار الشــعري
 "وردا أقـــل"والمواقــف الجزئيــة، فيعبــر عـــن انكســاراتها وإحباطاتهــا، عــن هبوطهـــا بعــد تصــاعدها، وكــل ذلـــك ربمــا يحتــاج 

لــيملأ النثــر بتفاصــيله ووقائعــه ذلــك الهــامش المفــرغ قصــدا مــن المجــاز والصــورة لصــالح نثــار الواقــع وكِسَــره " شــعرا أقــل"و
  .وتفاريقه

  :النثر بتوحيد الوزن وتنويع الإيقاع

أو صــورتها ( - -فعــولن ب : اختيــار الشــاعر لتفعيلــة واحــدة -ورد أقــل-الأمــر الآخــر اللافــت فــي هــذه التجربــة
-فقراتـــه الخمســـين التـــي تحمـــل عنـــاوين دالـــة علـــى الطبيعـــة النثريـــة-لتكـــون وزنـــا للـــديوان كلـــه بقصـــائده)  -ب-: البديلـــة

وتوحيد الوزن هـو خيـار نثـري بصـورة مـن الصـور، ولكنـه فـي الوقـت نفسـه يفـتح أفـق الإيقـاع ليغـدو العمـل فيـه . الوقائعية
، 1999/، وسـرير الغريبـة1995/لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا: وهـو أمـر كـرره لاحقـا فـي دواوينـه". الوزن"بديلا عن تنوع 
ولا شـــك أن هـــذا اختيـــار وزنـــي وإيقـــاعي قصـــدي مـــن شـــاعر مولـــع بالإيقـــاع وممتلـــئ بالموســـيقى . 2002/وحالـــة حصـــار

الشعرية، هذا أيضا خيار تقشفي، إذ يختار تفعيلة أسهل من غيرها وأقرب للنثـر خصوصـا مـع تكرارهـا فـي كـل القصـائد، 
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ل التنوع ويـوحي بالنثريـة ويـدفع الشـاعر للانشـغال بالإيقـاع الـداخلي وإيقـاع النثـر لخلـق موسـيقى جديـدة بديلـة عمـا مما يقل
  . يتركه تنوع الأوزان من إيقاعات ناجزة أو واضحة

ويقـول . 21"تخفيـف الإيقـاع وتخفيـف وطـأة الجماليـات: "ووفق رأي الشاعر نفسه فـي هـذه التجربـة فـإن الهـدف هـو
وأنا أستخدم الإيقاع نفسه، أي السطر الطويل الذي يبدو " ورد أقل"ومن يقرأني يلاحظ أنني من : "لسياق نفسهأيضا في ا

الـذي " سـرير الغريبـة"وفي التعليـق علـى ديـوان . 22"كأنه يتحرك بالنثر، وليس مفرطا بالصور اللامعة التي تقصد الإبهار
ســرير الغريبـة كلــه مكتـوب علــى وزن واحـد يــوحي : "الإيقـاع يقـوليمثـل أحـد مفــردات هـذه التجربــة فـي وحــدة الـوزن وتنــوع 

بالاقتراب من النثر، لأن الـوزن الواحـد فـي الكتـاب ينـوع الإيقاعـات ويشـير إلـى أن الـوزن لـيس هـو مولـد الإيقـاع بقـدر مـا 
  . 23"هو أداة قياس للوحدات الإيقاعية

ه التجربـــة، فهــو يحــاول أن يجــدد مــن خـــلال وقــد يكــون مفيــدا تتبــع آراء الشـــاعر نفســه وتوضــيحه لمنعرجــات هــذ
ولا شــك أن هــذا التخفيــف وذاك التقشــف يســتند إلــى تلــك " الإيقــاعي"و" التقشــف الجمــالي"والميــل إلــى " تخفيــف الجماليــات"

ي الثروة الإيقاعية التي يمتلكها، فلولاها لغدا التقشف فقرا إيقاعيا وجماليا، ولكنه في حالة درويش يستند إلى فـائض إيقـاع
النثرية هنا انضباط ومحاولة للحـدّ مـن الإفـراط، . قد تنجر إليه اللغة في تدفقها وهديرها وتمكّنها من الوزن واللغة والإيقاع

: بـل حمايـة للشــعر مـن الإرهـاق الجمــالي المحتمـل الـذي يمكــن أن يـؤدي إليـه الإفــراط فـي التـدفق والإيقــاع، يقـول درويــش
فراط في الواقعية، وهذا متفق عليه، أما مـا لـيس متفقـا عليـه، فهـو أن نحمـي الشـعر مهمة الشعر أن يحمي الواقع من الإ"

ولــذلك فهــو يســتعمل النثــر وســيلة مــن وســائل التقشــف . 24"مــن إرهاقــه الجمــالي، أو مــن الإغــراق فــي الجماليــة أو الغنائيــة
أحـاول أن أنظـف لغتـي : "الجانـبيقـول عـن هـذا " سـرير الغريبـة"الجمالي، وكـبح التـدفق الزائـد، وحـين يعـرض لمجموعتـه 

مــن جمالياتهــا الزائــدة، أي أن هنــاك مشــروع تقشــف، أمــا مــدى نجاحــه أو فشــله، فهــذا ســؤال آخــر، هنــاك رغبــة ومســعى 
واضح لأن لا أسمح للاحتفالية الجمالية بـأن تأخـذ مـداها مـن دون كـوابح، أي يوجـد كـبح لصـور شـعرية، أحيانـا لا يكـون 

قاعــات تســرح وتمــرح بــلا وظيفــة، بالضــبط كمــا تراقــب أي نغمــة فــي عمــل موســيقي، الموســيقي لهــا دور، وأحيانــا توجــد إي
المـــاهر هـــو الـــذي يلجـــم النغمـــة ويعيـــدها فـــي الوقـــت المناســـب، والتقشـــف الجمـــالي يمكـــن أن يكـــون جـــزءا مـــن جماليـــات 

  .25"جديدة
ما الـذي يمكـن أن تعنيـه " -"أحب من الشعر عفوية النثر"مستندا إلى عبارة درويش-ولقد تساءل صبحي حديدي 

عنـد شـاعر مثـل درويـش، يـؤمن بثـراء البنيـة الإيقاعيـة للعـروض العربـي، ويحسـن تلمـس ذلـك الثـراء، " عفوية النثر"عبارة 
وجـــواب حديـــدي أو تفســـيره وتحليلـــه يمكـــن تلخيصـــه " ويعـــرف أفضـــل الســـبل لتجســـيده، وكشـــف الغطـــاء عـــن مكنوناتـــه؟؟

اللغــة "فالبعــد الأول لعفويــة النثــر معنــاه . عرية وبالتركيــب، والثــاني لــه صــلة بالإيقــاعبــأمرين، الأول لــه صــلة باللغــة الشــ
الشعرية وقد امتلكت سيولة داخلية كثيفة بقـدر مـا هـي طليـة القـوام، يوميـة بقـدر مـا هـي قـادرة علـى الارتقـاء بـاليومي إلـى 

ي اللغـة مـا تعجـز عـن القيـام بـه أي أشــكال مصـاف ليسـت فـي أبجديـة اليـومي المعطـاة، وكيميائيـة التحويـل لأنهـا تفعـل فـ
وفي الجانب الإيقاعي، يشير حديدي إلى ما كشفه الشاعر نفسه عندما عمد إلـى اسـتخدام ". أخرى من الاستخدام اللغوي

وتفاعيـل المتقـارب، اللينـة الخافتـة الجـرس ، "تفعيلة فعولن في أكثر مـن ديـوان، دون تنويـع أو اسـتخدام لتفعـيلات أخـرى، 
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أن تكون فضاء وسيطا بين وزن معتدل ليس بالوزن وحده، ونثر موقع ليس بالنثر وحـده، ولعلهـا بهـذا المعنـى، فـي  يمكن
  .26)"النثر التفعيلي(و) التفعيلة المنثورة(منطقة مشتركة بين 

قــاع القصــيدة وتنوعهـــا دون ؟ وهــل يكفــي للمحافظــة علـــى إيتولــد الإيقــاع مــن النثـــريكيـــف : فــي التجربــة تحــديات
تنــوع الأوزان وطاقاتهــا المخبــوءة؟ وكيــف يتجنــب الشــاعر رتابــة الــوزن الواحــد فــي كتــاب بــل عــدة كتــب؟؟ ألا لجــوء إلــى ال

ينطــوي هــذا الخيــار علــى مجازفــة؟ ولكــن لا شــك أن مســألة التفكيــر فــي الشــكل لا تنفصــل عــن تحــولات الرؤيــة الشــعرية، 
فلقد ولى عهد البطولة الذي غنى فيـه درويـش وتـدفق، وهـا ، وتحولات التجربة الجماعية التي عبر عنها درويش قبل ذلك

ي النفـي والغربـة ويواجــه تجربـة مــرض القلـب وخياناتـه، ويجــد نفسـه أمــام هـو يميـل إلــى مشـاغل الكـائن الفــرد ويتأمـل معــان
  . ش وبأعمال وقصائد في دواوينه الأخيرةجدارية محمود دروي: المصير التي خرج منها بتجربة-فكرة الموت

  :نثر مع تنويع الوزن والإيقاعال
، وقـــد وجـــد مـــا يؤكـــد مذهبـــه فـــي 2005/كزهـــر اللـــوز أو أبعـــد: نشـــر الشـــاعر ديوانـــهوضـــمن مســـار هـــذه التجربـــة 
الإمتاع والمؤانسة، وقد وضع درويش العبارة : لأبي حيان التوحيدي في كتابه "تراثية"التقريب بين الشعر والنثر في جملة 

وظهـرت بخـط بـارز فـي صـفحة مسـتقلة تفتـتح بهـا القصـائد جميعهـا  ،الة في أول هذا الـديوانداستهلالية في صورة عتبة 
ويسـتوقفنا مصـدر هـذه العبـارة . 27..."قامت صورته بين نظم كأنه نثـر، ونثـر كأنـه نظـم..أحسن الكلام ما: "وتقول العبارة
، ممن حولوا النثر إلى فن أو نص معترف به أبو حيان التوحيدي، فهو واحد من أبرز أعلام النثر العربي: وقائلها الأول

إن قائـل العبـارة ينطلـق مـن . ضمن محددات الثقافة العربية التي لـم تكـن تعتـرف إلا بالقليـل مـن النثـر ومـن ضـمنه السـرد
، وهـو يحـاول عبـر د العـرب إلا مـن اسـتثناءات متـأخرةتفضيل الشعر على النثـر وهـو المـذهب السـائد عنـ: المسكوت عنه

العادلة من منظـوره أن لا يفاضـل وإنمـا أن يوجـد نقطـة مشـتركة للكـلام هـي نقطـة الالتقـاء التـي يتقـارب فيهـا النثـر  العبارة
أفضل الشعر أو أفضل النثـر، بـل جمعهمـا معـا : أفضل الكلام ولم يقل: والشعر، ويفيد كل منهما من الآخر، ولذلك قال

  .الكلام: تحت صنف
دامها وتبنيها عند درويش أنها ترد ضمن منظور شاعر لا نـاثر، أي شـاعر واختلاف دلالتها أو خصوصية استخ

أو الاعتـراف الزائــد بـالنوع وبالشــاعر، " كثـرة الاعتــراف"مـن قلــق النوع شـأن أبــي حيـان، بــل الاعتـراف بــلا يعـاني مـن قلــق 
ي فــي الــذاكرة الشـــعرية ومــن الاحتفــاء الزائــد بالشــعر وبالشــاعر ســواء أكــان درويــش المعاصــر أو امــرؤ القــيس أو المتنبــ

وفـي موقعهـا الجديـد عنـد درويـش، ) عنـد أبـي حيـان(هكـذا نقـرأ هـذه العتبـة الاسـتهلالية ضـمن أصـلها المرجعـي . والثقافية
فالعتبـات لا تحــتفظ بـالمعنى الأصــلي نفسـه وإن تكــن ترشـح منــه، بــل لا بـد مــن الانتبـاه غلــى صـيرورتها الجديــدة وســياقها 

  .الأحدث
ى الإيقــاع وعلاقــة الشــعر بــالنثر فــي هــذا الــديوان أن الشــاعر تجــاوز فكــرة النثريــة التــي يحــاول والجديــد فــي مســتو 

ورد أقـل، لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا، : (ابقة أشـرنا إليهـاكمـا لاحظنـا فـي دواويـن سـ الإتيان بها من خلال توحيد الـوزن،
ود إلــى التنــوع الــوزني والإيقــاعي لائــذا بعافيتــه يعــ) كزهــر اللــوز أو أبعــد(فــي ديــوان هنــا  ). ســرير الغريبــة، حالــة حصــار
خبرتــه فــي ، ودون أن يخشــى تــدفقها مختبــرا إمكانيــة أن يجمــع بــين التنــوع الــوزني والإيقــاعي و الوزنيــة والإيقاعيــة المتدفقــة
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ين بشــكل مغــاير أو مختلــف عمــا أشــبعه فــي تجربــة النثــر مــع وحــدة الــوزن فــي الــدواو  والإفــادة مــن طاقاتــه" النثــر"شــعرنة 
   . السابقة

التــأثيرات والتفــاعلات النثريــة أشــد خفــاء فــي هــذا الــديوان، فالنســيج العــام نســيج شــعري، متنــوع الأوزان مــن قصــيدة 
إلى أخرى، وهناك رجوع واضـح إلـى القافيـة والتفـنن فـي إيرادهـا وموضـعتها داخـل القصـائد والمقـاطع، كـأن الشـاعر يتلـذذ 

 ،موضـوع تكـاد تكـون بـلارحا بشيء مـا، عـن تلـذذه بالإنشـاد والإيقـاع فهـي قصـيدة ف: بمقدرته الإيقاعية، وتكشف قصيدته
أو الإيقـــاع أو الإنشــاد، تجربـــة الشــاعر مـــع شــعره وحلمـــه كأنــه محمـــول " الشــعر"إن جــاز التعبيــر، وإنمـــا موضــوعها هـــو 

  :28بموسيقى الشعر وحدها دون موضوعات كبرى أو صغرى

  فرحا بشيء ما خفي، كنت أحتضن 

  بقوة الإنشاد، أمشي واثقاالصباح 

  وحي ما . بخطاي، أمشي واثقا برؤاي

  كأنه إيماءة سحرية،! تعال: يناديني

...................................  

  فرحا بشيء ما خفي، كان يحملني

  يصقلني. على آلاته الوترية الإنشاد

  ويصقلني كماس أميرة شرقية

  ما لم يغن الآن

  في هذا الصباح

  " فلن يغنى

بعــض الســمات مــن النثــر ولا يكــاد يوقــف الإيقــاع المتـدفق فــي أكثــر القصــائد، ولا نتبــين النثـر إلا فــي يتراجـع دور 
دد واللجــوء للســرد فــي بعــض القصــائد، وكــذلك وضــوح الحــوار وتعــ واســتعمال التــدوير، اســتعمال تفاصــيل اليــومي،: مثــل

فهــذه هــي . أنــت، هــو، أنــا، هــو: لضــمائرالأصــوات، وفــي التقســيم العــام للــديوان علــى شــكل فصــول أو أقســام تتعنــون با
شخصــيات الــديوان ضــمائر تجــرد البشــر إلــى مــا يشــتركون فيــه، دون أن يحمــل أحــد اســما، أمــا القصــائد الأخــرى فتحمــل 

وآخرهــا القصــيدة المعنونــة بـــ طبــاق وهــي عــن إدوارد ســعيد وتــذكرنا بمــا . 4إلــى  1منفــى، وتتــرقم مــن : عنوانــا واحــدا هــو
ــه فــي بــدايات النثريــة، وهنــا تظهــر الســمات نفســها مــن ناحيــة -هــذه الدراســة مــن مراثيــه ذات الملامــح الســردية عرضــنا ل

شخصــية المفكــر ومشــاغلها : الجــوهر، ولكنهــا مصــقولة أكثــر بفعــل تــراكم التجربــة، واخــتلاف الشخصــية المكتــوب عنهــا
" المفكــــر"أن يكتشــــف شــــعرية الصــــعبة، ولــــذلك تميــــل إلــــى النثــــر الــــذي يمكــــن مــــن مقاربــــة الفكــــر، مثلمــــا يســــمح للشــــعر 

 :29وإنسانيته
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  إدوارد يصحو على كسل. نيويورك"

  يركض. يعزف لحنا لموتسارت. الفجر

  يفكر في. في ملعب  التنس الجامعي

  .هجرة الطير عبر الحدود وفوق الحواجز

  يكتب تعليقه ". نيويورك تايمز"يقرأ 

  يلعن مستشرقا يرشد الجنرال. المتوتر

  .ب شرقيةإلى نقطة الضعف في قل

  .ويختار بدلته بأناقة ديك. يستحم

  ويصرخ. ويشرب قهوته بالحليب

  /"هيا، ولا تتلكأ: بالفجر

فبلاغة النثر هنا مساعدة الشعر على استدعاء تفاصيل اليوم أو الصباح عند إدوار سعيد، فكأنمـا الشـاعر قـاص 
وفــي مقــاطع أخــرى . ئ ويرســم بعــض ملامحهــاأو ســارد يصــف وقتــا مختــارا أو مقتطعــا مــن أزمنــة الشخصــية ليقربهــا للقــار 

يستدعي الشاعر صوت إدوارد نفسه، في حوار مع نفسـه ومـع الشـاعر ومـع الآخـر أو الثقافـة الأخـرى، ومثـل هـذا التنـوع 
فهـو بـلا شـك . الصوتي يخفف الغنائية لصالح ملحمية لا تخلو من غناء بصـيغتها الدرويشـية فـي مختلـف معـارج تجربتـه

عر تخفيـف أن يتخفف من طاقة الغناء والإنشاد، تلك الطاقة التي تشـبه سـيلا غـامرا مهمـا حـاول الشـاشاعر مغن يحاول 
 .لا القليل، فيظل سيالا دافقا، وريثا لطاقة الإنشاد العربي القديممجراه فإنه لا يصد منه إ
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  الإحالات
                                                           

.
أعيـد نشـره . فلسـطين-، رام االله1999الشعر الفلسطيني، في عدد خـاص بالشـاعر، ربيـع وصـيف بيت –من حوار مجلة الشعراء  1

: باســم -اختصــارا–وسنشــير إليــه . 21ص . 1999المختلــف الحقيقــي، دار الشــروق، عمــان،  -محمــود درويــش: فــي كتــاب بعنــوان
  . المختلف الحقيقي، في الهوامش التالية

  .24المختلف الحقيقي، ص.  2
شــيء عــن الــوطن، وداعــا أيتهــا الحــرب وداعــا أيهــا الســلام، يوميــات الحــزن العــادي، ذاكــرة للنســيان، فــي : بــرز تلــك الكتــبمــن أ.  3

فصــدر " أثــر الفراشــة"، فــي حضــرة الغيــاب، حيــرة العائـد، وأمــا )مــع ســميح القاسـم(وصـف حالتنــا، عــابرون فــي كـلام عــابر، الرســائل 
وهـو مثـال علـى تحـاور الشـعر والنثـر فـي بيـان . ة، أي يوميـات مكتوبـة شـعرا ونثـرايوميات، وهـو مقـاطع شـعرية ونثريـ: تحت مسمى

وله نصوص نثرية ومقـالات كثيـرة لـم تجمـع ممـا نشـره فـي الكرمـل أو غيرهـا، بـل إن حواراتـه الغنيـة فيهـا مـن النثـر . محمود درويش
كمـا . والنشر بعـد أن أكمـل المـوت تجربتـه الصـاعدةطاقات عالية تكشف عن ثقافته وعن خبرته النقدية الرفيعة، وهي حرية بالجمع 

أن هذه التجربة النثرية حرية بالدراسة لتبين جمالياتها وأثر الشعر فيها، ولكن هذا محتاج إلى مقام آخر غير ما نهدف إليه فـي هـذا 
  .البحث

 .39المختلف الحقيقي، ص.  4
  .38المرجع نفسه، ص.  5
  .32المرجع نفسه، ص.  6
  .38فسه، صالمرجع ن.  7
 .38المرجع نفسه، ص.  8
 .38المرجع نفسه، .  9

  .19، ص1991إليوت، في الشعر والشعراء، ترجمة محمد جديد، دار كنعان، دمشق، .س.ت.  10
  .34المرجع نفسه، ص.  11
البرغـوثي المختلف الحقيقي يدل على هـذا الغمـوض، وكـذلك يؤكـدها إشـارات فـي مقـال الراحـل حسـين /حواره في مجلة الشعراء.  12

، ومــع ذلــك فقــد بــذل درويــش جهــدا فــي التفاعــل معهــا علــى الأقــل فــي الميــل إلــى 238و 230ص : عــن درويــش فــي المرجــع نفســه
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